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حـتى في أوقـات الأزمـات الاقتصاديـة العالميـة، وعنـدما يتقلـص الاقتصـاد الـوطني ويعـاني المواطنـون في
دولة ما أشد المعاناة، تظل العديد من البلدان متشبثة بقوتها العسكرية، وتنفق المزيد والمزيد على

ميزانيات الدفاع، التي تعتبرها معظم الدول لا غنى عنها بالنسبة لمواطنيها!

لكن ماذا لو كانت الجيوش أمرا غير ضروري بالمرة؟!

هنــاك ثلاثــة وعــشرون دولــة في العــالم لا تمتلــك جيشــا، وفي الحقيقــة جميعهــا تبــدو أوضاعهــا جيــدة
للغاية!

ــة فيمــا بينهــا، لكــن معظمهــا دول صــغيرة لا تمتلــك قــدرات ي ــدول اختلافــات جذر تختلــف تلــك ال
يكا، الفاتيكان، ساموا، ية، منها على سبيل المثال كوستار عسكرية على الإطلاق، وكثير منها دول جزر

ناورو ودول أخرى. 

وبالإضافة إلى ذلك، هناك عدد من الدول التي لا تمتلك جيشا نظاميا بالمفهوم المعروف، وتشمل
هذه الدول آيسلندا، هاييتي، موناكو، موريشيوس، فانواتو، وبنما.

كما تم تأسيس العديد من البلدان بدون جيش عندما حصلت على استقلالها، دول مثل ميكرونيزيا
أو بالاو أو ساموا أو توفالو لم يرو حاجة لإنشاء جيش نظرا لصغر حجمها ولعدم وجود أعداء أجانب
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بالأساس. 

يكا وهييتي وغرينادا وبنما، وأوضح مثال هناك دول خضعت لعمليات ن سلاح كاملة، مثل كوستار
يكا، الــتي حلــت جيشهــا بعــد فــترة صراع، قصــيرة لكنهــا علــى ذلــك هــو مــا حــل بــالجيش في كوســتار

دموية.

ــديكتاتور عســكري في البلاد، لكــن قــوات وفي  فككــت بنمــا جيشهــا بعــد غــزو أمريــكي أطــاح ب
الشرطة البنمية لا تزال تحتفظ ببعض قدرات الجيوش.

الغريـب أنـه علـى العكـس مـن العديـد مـن الـدول القوميـة العتيـدة، فـإن عـدم وجـود جيـش في تلـك
الــدول يُعــد مصــدر فخــر للدولــة ذاتهــا. بــل إن ذلــك ساعــد تلــك الــدول في الاضطلاع بــأدوار يمكــن
يكا، علــى سبيــل المثــال، هــي مقــر جامعــة الأمــم المتحــدة وصــفها بـــ”صناعة السلام الــدولي”. كوســتار

للسلام، وآيسلندا تشارك في جهود حفظ السلام في البوسنة والهرسك وفلسطين.

عــدم وجــود جيــش يحــرر أيضــا نســبة كــبيرة مــن الميزانيــة الوطنيــة الــتي يمكــن تخصيصــها للقطاعــات
العامــة الأخــرى مثــل الصــحة والتعليــم. الإنفــاق علــى الــدفاع يســتهلك .٪ مــن النــاتج القــومي
الأمريكي، و.٪ من الناتج الروسي. وفي عدد من الدول مثلا، يكون الإنفاق العسكري مبالغا فيه
رغم عدم وجود تهديدات مباشرة، فالسعودية تنفق قرابة .٪  من ناتجها القومي الإجمالي على
العســكرة، بمــا يــوازي  مليــار دولار، والإمــارات تنفــق .٪، بمــا يــوازي  مليــار دولار، في الــوقت
الذي تعاني فيه بعض تلك الدول، لا سيما السعودية، من فقر شديد في القطاعات الخدمية العامة

والبنية التحتية مثل الصحة أو الطرق.

يكا أو بنما الإنفاق على القطاعات الخدمية وفي نفس الوقت، تستطيع الدول الأخرى مثل كوستار
الأخرى بشكل أفضل.

كيــد- ســتكون أفضــل بــدون وجــود جيــش، هنــاك مظلات في النهايــة لا يمكــن القــول أن الــدول -بالتأ
أخرى لحماية الدول، آيسلندا على سبيل المثال هي عضو ي الناتو، وهو ما يعني أن الدول الأعضاء

يتشاركون في حراسة المجال الجوي لآيسلندا. موناكو تحميها فرنسا وإيطاليا تحمي الفاتيكان.

كل الدولة ذاتها، كما هو الوضع في دولة الاحتلال الإسرائيلي، أو أحيانا تتضخم العسكرية المحلية لتأ
يتزايــد بــاضطراد في الــدول مــا بعــد الانقلاب، مثــل مصر الــتي تــزداد مخصــصات الجيــش فيهــا بشكــل

جنوني، ويسيطر الجيش فيها على مفاصل الدولة الرئيسية بمنأى عن المدنيين.

لكن في وجود تهديد وجودي حقيقي، فإن المطالبة بإلغاء الجيوش هو أمر من قبيل الانتحار. لكن
الأخطر من إلغاء الجيوش أو تقليص ميزانياتها إلى الحد الأدنى هو تحويل العقيدة القتالية لجيش

من الجيوش إلى اتجاه آخر خلاف الطرف الذي يمثل التهديد.

ففــي حالــة الجيــش المصري علــى سبيــل المثــال، تحــولت العقيــدة القتاليــة للجيــش مــن قتــال “العــدو
الإسرائيلــي”، إلى العمــل سويــا مــع الأصــدقاء في تــل أبيــب لمحاربــة “الإرهــاب” في ســيناء، ومنــذ توقيــع



معاهــدة السلام المصريــة الإسرائيليــة، بــدأت الولايــات المتحــدة في دعــم الجيــش المصري والدولــة بقــدر
هائل من المساعدات المالية والعسكرية بناء على تغيير تلك العقيدة وحرفها عن إسرائيل.

الأمر ذاته ظهر جليا خلال قرار الولايات المتحدة قبل قرابة الشهرين الإفراج عن طائرات الأباتشي، إذ
يحتاجها المصريون في قتال الجهاديين في سيناء، أو على الحدود الليبية.
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